
 كان التحـــدي كبيـــرا أمـــام لـــكل من 
حاولـــوا الاقتراب من روايـــة ”الطاعون“ 
لألبير كامي، وانتهى الأمر دائما بالعجز 
عـــن تحقيقها ســـينمائيا. لكـــن المخرج 
الأرجنتينـــي لويـــس بوينـــزو تمكّن عام 
1992 من تحويـــل هذا العمل الأدبي ذائع 
الصيت، إلى فيلم من الإنتاج المشترك بين 
فرنسا والأرجنتين وبتمويل أميركي من 
جانب إحدى شـــركات التوزيـــع الكبرى، 
واســـتعان بنجـــوم مـــن الصـــف الأول 
لتمثيـــل الأدوار الرئيســـية مثـــل وليام 
هيرت وســـاندرين بونير وروبرت دوفال 

وراؤول خوليا.
تـــدور أحـــداث الروايـــة الأصلية في 
مدينـــة وهـــران الجزائريـــة التـــي عاش 
فيهـــا المؤلف ألبير كامـــي معظم حياته، 
وفيهـــا كتب معظم مؤلفاتـــه التي تنتمي 
إلـــى الأدب الوجودي الـــذي عرف أيضا 
بـ”أدب العبث“، ومنها روايته الشـــهيرة 
”الغريب“. أما ”الطاعـــون“ فكتبها كامي 
أثناء الحـــرب العالمية الثانيـــة، وعندما 
صـــدرت فـــي كتـــاب عـــام 1947، جـــاءت 
مشـــبّعة بالكثير من أجـــواء الفترة التي 
كتبـــت فيها، فترة الشـــكوك السياســـية 
والاجتماعيـــة وعدم الوضـــوح وانعدام 
الرؤيـــة. مـــن ناحيـــة البعد السياســـي 
صرّح كامـــي ذات مرة بأنه أراد أن تكون 
رواية متعددة المستويات في  ”الطاعون“ 
فهـــم محتواها، إلا أنـــه يرى أن المحتوى 
الأساسي لها يتمثّل في موضوع المقاومة 

ضد النازية في أوروبا.
هذا البعد السياســـي هو ما يبدو أن 
المخـــرج لويس بوينزو اشـــتغل عليه مع 
القيـــام بكل مـــا يمكنه مـــن تعديلات في 

بنائها وشخصياتها وموقع أحداثها.

من ناحية موقع الأحداث، قام بوينزو، 
وهو نفسه كاتب ســـيناريو الفيلم، بنقل 
الأحـــداث من وهـــران فـــي الجزائر، إلى 
مدينة معاصرة يحافظ على نفس اسمها 
فـــي الراوية أي وهـــران، لكنها قد تكون 
بوينـــس أيريس العاصمـــة الأرجنتينية 
نفســـها، كما جعل وقت وقـــوع أحداثها 
في الزمن الحاضر بـــدلا من الأربعينات. 
وهـــو ما يعنـــي أن تدور الأحـــداث على 
أرضية سياســـية مباشرة ترتبط بتاريخ 
الأرجنتـــين،  فـــي  السياســـي  الصـــراع 
خاصة وأن شـــهرة المخرج بوينزو قامت 
علـــى فيلمـــه الأول ”الرواية الرســـمية“ 
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الأوســـكار لأحسن فيلم أجنبي عام 1985، 
وكان يصوّر بشـــكل درامي مباشر قضية 
”الأطفال المخطوفين“ أي قيام الســـلطات 

العســـكرية إبان الحكم العســـكري الذي 
ســـيطر على البلاد بقبضته الحديدة في 
الســـبعينات، باختطـــاف عـــدد كبير من 
أطفال الأســـر الفقيرة وبيعهم لأسر ثرية 
لضبـــاط الجيـــش المحرومين مـــن نعمة 
الإنجاب. وهي قضيـــة لا تزال أصداؤها 

تتردّد حتى يومنا هذا.
الشـــخصيات الرئيســـية فـــي فيلـــم 
”الطاعـــون“ هي أولا شـــخصية الطبيب 
”برنـــار ريو“ (وليام هيـــرت) الذي يدرس 
انتشار مرض غريب في المدينة يشخّصه 
باعتباره وبـــاء الطاعـــون، لكنه يضرب 
عرض الحائط بتعليمات السلطات بعدم 
إفشـــاء أنباء تفشّي هذا الوباء للصحافة 
والأجنبية،  المحليـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
ويســـتفز بالتالي الســـلطات التي تلجأ 
إلـــى الاســـتعانة بالجيش لفـــرض حالة 
حصـــار حول المدينـــة، وتجميع الحالات 
المصابـــة والناقلـــة للعدوى فـــي الملعب 
الرياضـــي الكبيـــر بالمدينـــة، على نحو 
يذكّرنـــا بما وقع في تشـــيلي عـــام 1973 
عندمـــا قام الجيش في أعقـــاب الانقلاب 
العسكري ضد حكومة الرئيس سلفادور 
السياسيين  المعارضين  بتجميع  الليندي 
في الاســـتاد الرياضي في سانتياغو كما 
رأينا في فيلم ”مفقود“ Missing لكوســـتا 

غافراس.

الطاعون كرمز سياسي

الشـــخصيات الأخـــرى فـــي الفيلـــم 
من بينها مراســـل التلفزيون الفرنســـي 
المصوّر جان تارو، والمذيعة التلفزيونية 
مارتان (ســـاندرين بونير) اللذان يجدان 
أنهما لا يســـتطيعان الخروج من المدينة 
بفعـــل الحصار. من ناحيـــة يجد ”تارو“ 
الفرصة مواتيـــة للقيام بتغطية الأحداث 
التي لا يـــدرك هو بعد مـــدى خطورتها، 
ومن ناحية أخرى تســـعى ”مارتان“ بكل 
اســـتطاعتها للهرب والعودة إلى فرنسا، 
وتقوم بالتالي بالاستعانة بخدمات رجل 
غامض يدعى كوتار يعدها بتدبير مخرج 

لها بطريقة ما.
يُبدي الطبيب من الشجاعة والتمسّك 
بأداء الواجب ما يجعله يرتفع كثيرا في 
أنظـــار كل من تارو ومارتـــان: فهو يقوم 
أولا بإعـــداد قائمـــة بأســـماء المصابـــين 
بالمـــرض، ويجري التجارب المعملية على 
الفئران للتوصّل إلى مصل مضاد يصلح 
تطبيقه على نطاق واسع، ثم يقوم بالعمل 
ليـــلا ونهـــارا في المستشـــفى في قســـم 
خاص لحالات الطاعون بمســـاعدة زميل 
له، مما يدفع تارو للتطوع للمساعدة في 
العمـــل معهما. وتفكر مارتـــان في البقاء 
والانضمـــام للمجموعة غيـــر أنها تكون 
قـــد تورطت بمـــا يكفي مع كوتـــار الذي 
يشي بها للســـلطات فيتم القبض عليها 
وإيداعها الاستاد الرياضي مع الآخرين.

مرعبـــة  تفاصيـــل  الفيلـــم  يصـــوّر 
لانتشـــار الطاعون فـــي المدينـــة، وحالة 
الفوضـــى في الطرق التي تنشـــأ نتيجة 
للفزع الذي يســـتولي علـــى الناس، مما 
يؤدي في النهاية إلـــى التمرّد الجماعي 
حينما يقتحم الناس الاســـتاد الرياضي 
ويطلقون سراح الضحايا ومنهم مارتان 
التي تصـــاب بطلق ناري ويموت زميلها 
تـــارو، وهو يحاول إنقاذها بعد أن يطلق 
كوتار النار عليه، بينما يشـــرف الطبيب 
على الوفـــاة متأثـــرا بإصابتـــه بعدوى 

الطاعون.

الطاعون الذي يصوّره الفيلم يحاول 
أن يجعل منه معادلا للفوضى السياسية 
أو بالأحرى، لهيمنة الدكتاتورية والقمع 
والإرهـــاب علـــى مقـــدّرات الأمـــور فـــي 
الأرجنتـــين، أي أنه ينتزعـــه من مفهومه 
الفلسفي والفكري المعادل للواقع بأكمله 
حســـب رؤيـــا كامـــي، ويمنحـــه أرضية 
لا  المخـــرج  أن  إلا  مباشـــرة.  سياســـية 
يســـتطيع بعد ذلك سوى أن يكرّر الأفكار 
نفسها السائدة في معظم أفلام السينما 
السياســـية في أميـــركا اللاتينية: صوّر 
الفقـــر والتخلّـــف والقمـــع، شـــخصيات 
بالطاعـــون،  والمتاجريـــن  الانتهازيـــين 
التناقض بين البراءة والشجاعة المطلقة 
علـــى مســـتوى فـــردي، والتناقـــض بين 
الجـــبن والغش والانتهازية التي تتعيش 
منها شـــخصيات أخرى تمثّل الســـلطة. 
والتمرّد الأخير الذي يؤدي إلى الفوضى 
العامة هو نوع من التأويل السياسي لما 
ينتظر أن تسفر عنه التطورات في الواقع 

الأميركي اللاتيني.
لكن الســـؤال الذي يطرح نفســـه: إذا 
كان لويس بوينزو قد ســـمح لنفسه بكل 
هذه التعديلات على بناء ومفهوم الرواية 
الأصلية فماذا تبقّى منها بعد هذا كله؟

شخصيات معزولة

من حق المخرج السينمائي أن يتناول 
بالحذف والإضافة إلى العمل الأدبي لكي 
يطوّعه للغة السينما، شريطة أن يصوغ 
هو رؤيته الخاصة لمغـــزى الراوية وهو 
ما يفتقـــده فيلم ”الطاعـــون“. فليس من 
الســـهل أن نصف الفيلـــم بالقول ضمن 
أفلام الرؤية الشـــخصية حتى ولو كانت 
الأحداث التي يصوّرهـــا ترتبط بتجربة 
خاصـــة وقعت في موطن المخرج نفســـه، 
فالفيلم مصنوع أساســـا بغرض تطويع 
لأغـــراض  قســـرا  الروايـــة  شـــخصيات 
الطـــرح السياســـي المعتـــاد، مـــع بعض 
التأملات فـــي مصائر الشـــخصيات في 
محاولـــة لاحترام جوهر ومغـــزى رواية 
كامي، لكن بينما كانت شـــخصيات كامي 
تعبّـــر عـــن الشـــعور بالوحدة القاســـية 
والفراغ النفســـي الشـــديد علـــى أرضية 
واقع يتغيّر بشـــدة أثناء الحرب العالمية 
الثانية، وكانت أيضا تعكس تشوشا في 
الســـياق الاجتماعي وانعـــدام التواصل 
بين البشر في مدينة تتميّز بكونها نتاجا 
للاستعمار الفرنسي تعيش فيها شريحة 
ارستقراطية من رجاله الذين يرقبون عن 
قرب ســـقوط إمبراطوريتهم الوردية بعد 
احتلال النازي لها، إلا أننا لا نستطيع أن 
نتبينّ لماذا تبدو الشـــخصيات في الفيلم 
معزولـــة على هـــذا النحو عـــن بعضها 
البعـــض، عاجزة عن فهـــم مغزى ما يقع 

حولها رغم تجسيده القويّ في الفيلم.
هنـــاك علـــى ســـبيل المثال، مشـــاهد 
عديدة للفئران التي تنتشر في كل مكان، 
ولانتشـــار الجثث في الشوارع، ومشاهد 
أخـــرى مؤثـــرة لطفـــل يحتضـــر جـــرّاء 
الإصابة بالمرض، وقســـيس يهب حياته 
من أجل أن يســـجّل ولو إشـــارة واحدة 
احتجاجـــا على ما يحدث في البلاد، لكن 
الهدف الأساسي للفيلم كان تحقيق المزج 
بين الموضوع السياســـي وتركيبة الفيلم 

الملحمي الكبير المثير على طريقة الأفلام 
متعددة الجنسيات من التمويل الأميركي. 
ولا ننســـى أن فيلمنا هذا مصنوع أصلا 
من أجل الســـوق الأميركية، أكبر أسواق 
الســـينما في العالم، وهنا نســـتطيع أن 
نفهم لماذا يتحدّث الجميع في فيلم يدور 
فـــي الأرجنتـــين باللغـــة الإنجليزية، لغة 
الفيلـــم الوحيدة، ولماذا تمت الاســـتعانة 
بنجوم السينما الأميركية: روبرت دوفال 

ووليام هيرت.
وعلى الرغم من ذلـــك، يعاني الإيقاع 
من هبوط الإيقاع  العام لفيلم ”الطاعون“ 
بعد المشـــاهد الافتتاحيـــة القوية، حيث 
يترهّـــل الفيلم في نصفه الثاني، ويعاني 

مـــن غلبـــة الحـــوار وتداخـــل 
الشـــخصيات علـــى نحـــو 

مُربك.
ولا ينجح وليام 

هيرت في القيام 
بدور الطبيب ببروده 

الشديد في التعامل 
مع الشخصية التي 

يفترض أنها الشخصية 
المحورية التي ترتبط 

بها مصائر الشخصيات 
الأخرى. هذه الشخصية كانت 

في حاجة إلى ممثّل متوهّج 
الموهبة والحضور، وإلى إعادة 

كتابة الحوار الذي تنطق به 
بحيث تشحن الفيلم بنوع من 

الحرارة، مع السيطرة المفترضة 
على الحركة أمام الكاميرا، الأمر 

الذي نفتقده كثيرا في هذا الفيلم 
الطموح.

وقد سبّبت النهاية التي يختتم 
بها الفيلم الارتباك للمتفرج.. هنا 
نـــرى مطاردة على طريقـــة الفيلم 
البوليســـي تنتهي فجأة، بمصرع 
جان تـــارو المصـــوّر التلفزيوني، 
للملعـــب  الجمـــوع  وباقتحـــام 
الرياضي في إشارة واضحة إلى 
ما يجب أن يحدث، أو لعل المخرج 

أراد تســـويق فكـــرة أن الناس في حاجة 
إلـــى وباء قبـــل أن يعلنـــوا تمرّدهم على 

الأوضاع الفاسدة.

رواية مجازية

يقول المخرج لويس بوينزو ”إن رواية 
’الطاعــــون‘ هي رواية مجازية خالصة. في 
أوروبا الأربعينات كان السياق السياسي 
واضحــــا. ولهذا لم يجد كامي ضرورة لأن 
يضمر موضوعا يستخدم فيه المجاز داخل 
المجاز. لكننا الآن في التسعينات، الحقبة 
التي تؤكد فيها وسائل الاتصال والإعلام 
في العالم كله ســــقوط الأيديولوجيا. في 
هذا الســــياق يكون من السهل أن نتخيّل 
كفيلــــم من أفلام الكوارث  فيلم ’الطاعون‘ 
الكونيــــة، أو كفيلم عن مــــرض الأيدز، أو 
حتــــى مجرد فيلــــم ميلودرامي من الأفلام 
التي تصنع للتلفزيــــون عن حياة الأطباء 
فــــي المستشــــفيات الكبرى! للأســــف فإن 
الثقافــــة الســــينمائية التــــي تعتمد على 
قنوات متاحة للجمهــــور، تميل عادة إلى 
التخدير بدلا مــــن التنبيه، لهــــذا فعندما 
كتبــــت ســــيناريو الفيلم قــــررت أن أضع 
في الســــياق المجــــازي مؤشــــرات ترتبط 
بموضــــوع المجاز. لذا فقــــد قمت باختيار 
عكســــي تمامــــا لاختيــــار كامــــي، لكنني 
اســــتخدمت كل تلك المؤشــــرات ومنحتها 
رنينا خاصا. لقد حاولت أن أصوّر الواقع 
في شــــكل حكاية رمزية ذات مغزى 
عن  أتحدّث  وأن  أخلاقــــي، 
التســــلّط والقمع المسلح 
أيضــــا، بطريقة 

مجازية“.

السير في طريق محفوف بالمخاطر

الطاعون في الفيلم يستخدم كرمز سياسي

يصور الفيلم تفاصيل مرعبة في حياة الناس

{طاعون} ألبير كامي الذي يجتاح العالم
الفيلم بين السياسة والواقع والرمز وبين الأمس واليوم

ربما لا تكون رواية ”الطاعون“ للكاتب الفرنسي ألبير كامي، واحدة من أكثر 
الروايات صلاحية للنقل إلى لغة السينما، أو بشكل عام، إلى عمل درامي 
يتم تجسيده بالاســــــتعانة بالممثلين، فالرواية تنتمي إلى ذلك النوع الذهني 
الذي يحمل رؤية فلســــــفية ونظرة قاتمــــــة للعالم، يتم التعبير عنها من خلال 

الكلمة المكتوبة والوصف الأدبي.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/03/22 

15السنة 42 العدد 11654

من حق المخرج أن يتناول 

بالحذف والإضافة إلى 

عه 
ّ
العمل الأدبي لكي يطو

للغة السينما، شرط 

الراوية أن يصوغ هو رؤيته 

الخاصة لمغزى الراوية وهو 

ما يفتقده فيلم 

{الطاعون}

تدور أحداث الرواية الأصلية 

في مدينة وهران الجزائرية 

التي عاش فيها المؤلف ألبير 

كامي معظم حياته، وفيها 

كتب معظم مؤلفاته التي 

تنتمي إلى الأدب الوجودي 

{أدب  الذي عرف أيضا بـ

العبث}

نصفه الثاني، ويعاني  ي
وار وتداخـــل
ــى نحـــو

يام

روده 
مل

تي 
خصية 

تبط 
خصيات 

خصية كانت
ثّل متوهّج

ور، وإلى إعادة 
تنطق به ي

يلم بنوع من 
يطرة المفترضة 
 الكاميرا، الأمر
را في هذا الفيلم

نهاية التي يختتم
اك للمتفرج.. هنا
طريقـــة الفيلم ى
ي فجأة، بمصرع
ــوّر التلفزيوني، 
للملعـــب  مـــوع 
ارة واضحة إلى 
المخرج لعل أو ث،

في العالم كله ســــقوط الأيديولوجيا. في 
هذا الســــياق يكون من السهل أن نتخيّل 
كفيلــــم من أفلام الكوارث  ’الطاعون‘  فيلم
الكونيــــة، أو كفيلم عن مــــرض الأيدز، أو 
حتــــى مجرد فيلــــم ميلودرامي من الأفلام 
التي تصنع للتلفزيــــون عن حياة الأطباء 
فــــي المستشــــفيات الكبرى! للأســــف فإن 
الثقافــــة الســــينمائية التــــي تعتمد على 
قنوات متاحة للجمهــــور، تميل عادة إلى 
التخدير بدلا مــــن التنبيه، لهــــذا فعندما 
كتبــــت ســــيناريو الفيلم قــــررت أن أضع 
في الســــياق المجــــازي مؤشــــرات ترتبط 
بموضــــوع المجاز. لذا فقــــد قمت باختيار 
عكســــي تمامــــا لاختيــــار كامــــي، لكنني 
اســــتخدمت كل تلك المؤشــــرات ومنحتها 
رنينا خاصا. لقد حاولت أن أصوّر الواقع 
في شــــكل حكاية رمزية ذات مغزى 
عن  أتحدّث  وأن  أخلاقــــي، 
التســــلّط والقمع المسلح 

ي

أيضــــا، بطريقة 
مجازية“.

الخاصة لمغزى الراوية وهو 

ما يفتقده فيلم 

{الطاعون}
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